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   :الملخص

سنتطرق ضمن مقالنا هذا إلى ظاهرة تربویة متجددة في الحقل التربوي، 

والمتمثلة في أهم المؤشرات والتجلیات ذات الصلة بالفشل المدرسي، والذي اكتسح 

المؤسسة التربویة، وهذا من خلال وصف إجرائي لأهم مراحل بروز هذه المشكلة، 

القراءات النقدیة التي فسرت هاته الظاهرة داخل المؤسسة إضافة  إلى إعطاء أهم 

، وكذا البیداغوجیة تربویةالتعلیمیة، مبرزین في ذلك أهم الأسباب والمتغیرات السوسیو 

للفشل المدرسي من جهة،  وأهم النتائج والإفرازات التربویة من جهة أخرى، دون أن 

سیما على المدیین المتوسط ننسى بعض الحلول التي تتماشى والمراحل الراهنة، لا

والطویل، فهي ظاهرة تبرز داخل مؤسسة تخضع إلى التغیر الثقافي والاجتماعي 

  .والاقتصادي الذي ینتجه المجتمع بمختلف مؤسساته

الرسوب  الفشل المدرسي، الرأسمال الثقافي، الثقافة المدرسیة، :الكلمات المفتاحیة

  .والتسرب، التعثر الدراسي

Abstract :  

In this article we will discuss a renewed educational 

phenomenon in the educational field, which is represented in the 
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most important indicators and manifestations related to school 

failure, which swept the educational institution, and this is 

through a procedural description of the most important stages of 

the emergence of this problem, in addition to giving the most 

critical readings that explained this phenomenon within the 

institution Educational, highlighting the most important causes 

and sociological changes, as well as pedagogy for school failure 

on the one hand, and the most important educational results and 

secretions on the other hand, without forgetting some of the 

solutions that are consistent with the current stages, especially in 

the medium and long term, as it is a phenomenon that emerges 

within the institution It is subject to the cultural, social and 

economic change that society produces in its various 

institutions.    

Key words: school failure, cultural capital, school culture, 

failure and dropout, academic failure. 
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  : مقدمة.1

سط التعلیمي لتترك یعد الفشل المدرسي ظاهرة تربویة زاد انتشارها في الو 

، فهاتین جتماعیة، لاسیما الأسرة والمدرسةآثارها على أغلب مؤسسات التنشئة الا

ردود أفعال أو بالأحرى یشتكون ن في الكثیر من الأحیان مواقف و المؤسستین یسجلا

من تلامیذ یرسبون في كل سنة دراسیة، وعلیه فظاهرة الفشل المدرسي لا تقل أهمیة 

بویین استنزاف تر الأطفال، والذي یؤدي إلى هدر و  ار وحیاةبل خطورة على مس

  .یؤثران على الفرد والجماعة

وعلیه من أجل الوقوف على واقع هذه المؤشرات ینبغي فهم الأسباب الحقیقیة 

لهذه المشكلة والأخذ بید التلمیذ من أجل إنقاذه من الفشل في دراسته والوقوع في 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  84 -  66ص                                          2020السنة  05: عددال 12: مجلدال

 

68 

 

ماهیة الفشل؟ هل هو ناتج عن عامل ذاتي مرتبط التسرب المبكر، لذلك سوف نبدأ ب

بالمتمدرس خاصة  في علاقته مع مخرجات المدرسة وما تقدمه من معلومات؟ وفیما 

إذن هي تساؤلات نرید أن نقف ؛ تتمثل أهم المقاربات النظریة المفسرة لهذه الظاهرة؟

 یمكن یة، لابواسطتها على أهم جوانب الفشل المدرسي باعتباره ظاهرة تربویة عالم

، أو بالأحرى مؤشراتها إلا من خلال تكامل المقاربات في التحكم في جمیع متغیراتها

  .شتى التخصصات

وسیظهر ذلك جلیا من خلال إسهام كل خلفیة نظریة ورؤیتها لأهم محطات 

بروز هذه الظاهرة وتفشیها في الوسط المدرسي، وطرح أهم الحلول والمقترحات فیما 

  . من درجة انتشارهابعد التي تقلص 

  : المقاربات النظریة للفشل المدرسي.2

ة تربویة إن الزخم الفكري والنظري الذي اهتم بالفشل المدرسي كظاهر 

اء أدى إلى بلورة جملة من المقاربات التي استقطبت علم؛ ...واجتماعیة واقتصادیة

یة ، والتي تنتج ، وهذا نظرا لتشعب مؤشّراته الفردیة والجماعالاجتماع وعلماء النفس

لتحاول هذه  في الواقع التربوي، –الفشل المدرسي  –عنها مظاهر هذه الظاهرة 

الظاهرة، ومن أهم هذه الاتجاهات التي اهتمت بتفسیر الفشل  المقاربات تفسیر هذه

  : المدرسي ما یلي

  :المقاربة السوسیولوجیة1.2

جتماعیة كالظروف اهتم الكثیر من المفكرین وفلاسفة التربیة بالعوامل الا

الاقتصادیة للأسرة ومستواها التعلیمي والثقافي وما تعكسه من آثار نفسیة ، صحیة 

واجتماعیة على الطلاب، ومدى تأثیرها في نجاحهم أو فشلهم، حیث بزرت تیارات 

متصارعة فیما بینها لتحدید دور النظام المدرسي من خلال المدرسة كمؤسسة تعكس 

لة والمجتمع، وبالتالي فكل تیار یدافع عن وجهة نظره في تنظیم السیاسة العامة للدو 
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المدرسة وجعلها أداة ووسیلة لتنظیم المجتمع، فالمدرسة في رأیهم هي نظام مصغر 

للمجتمع بفئاته وطبقاته المتصارعة، بل هي صورة مطابقة للمجتمع ، فهي جزء لا 

زلة عن المجتمع ، فهي یتجزأ من الوضع الاجتماعي، وما دامت المدرسة غیر منع

إذن مدرسة النخبة القائمة على الاختیار والتصنیف، وبالتالي فالعلاقة بین المدرسة 

  .1والفشل الدراسي هي علاقة وطیدة

أن الخلفیة الاجتماعیة للطفل هي " Collins.Hwin"كما أوضحت أبحاث 

مل تعلیمه، التي تؤثر على مستواه الاقتصادي والاجتماعي في الكبر، وحتى وإن أك

وحینها یتساوى في المستوى التعلیمي فإن المتغیر الاجتماعي هو الذي یؤثر في 

وكما هو واضح أن المدرسة تستقبل أطفال الفئات الاجتماعیة ؛ 2وضعیة الفرد

المختلفة وتوفر حظوظا متساویة في متابعة دراستهم الابتدائیة والثانویة والعلیا هذا 

تدعم التفاوت الاجتماعي ، وهذا من خلال تبنیها الثقافة ظاهریا، لكنها في الواقع 

إن المستوى  «: "جون كلود فوركان"ا، وكمال یقول القریبة للطبقة المهنیة العلی

، وهذا الأخیر متصل بالمصدر للأفراد رهین بمستواهم التعلیمي الاجتماعي

  .3»الاجتماعي ویؤثر فیه

ة الدراسیة للطفل، وهذا ما یخص له دور كبیر في الحیا يالأسر  كما أن للجو

الأسرة المستقلة، حیث أن انعدام الاستقرار الأسري یخلق نوع من القلق والتوتر 

النفسي ، حیث اكتشفت البحوث الإكلینیكیة أن الأسرة یسودها التفكك وانعدام الثقة 

والصراعات تُخرّج أطفالا مرضى منحرفین، أما الأسرة التي تسودها علاقات الود 

أكدت الكثیر من الدراسات والأبحاث أن  في حین؛ 4لاحترام تخرّج أطفالا أسویاءوا

الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة یحدد مدى نجاح أو فشل التلمیذ، لأن الأفراد 

الذین یعیشون في مستوى اجتماعي وثقافي منخفض یعانون من ضمور في الخبرات 

ا تؤكده الكثیر من الدراسات التربویة لا التي تزید في معارفهم ومدركاتهم، وهذا م
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أن أغلب المتعلمین تأخرا " Bordieu et Passeronبوردیو وباسرون "سیما دراسات 

، ویعیشون في أسر كثیرة م من أصل اجتماعي واقتصادي متدنيفي الدراسة ه

، إضافة إلى قافي للوالدین لهاته الأسر منخفضالأبناء، وفي الغالب الرأسمال الث

  .أسمال الاقتصادي المتدني أیضاالر 

كل هذه المتغیرات من شأنها أن تؤثر بطریقة أو بأخرى على المجرى 

الدراسي للمتعلم، أي في نجاحه أو فشله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالأسرة تقوم 

أیضا بنقل نوع خاص من الرأسمال الثقافي لأبنائها بطرق مباشرة أو غیر مباشرة 

فیما یخص مفهوم الثقافة المدرسیة وعلاقتها " ردیو وباسرون بو "حیث یرى كل من 

، أن الثقافة الاجتماعیة المختلفة في المجتمع بالثقافة الفرعیة الخاصة بالفئات

، وإنما هي أقرب ما تكون  إلى الأم لأيّ من الطبقات الاجتماعیةالمدرسیة لیست 

، هذه الوظیفة الاجتماعیة للثقافة الثقافة الخاصة بالبرجوازیة وأبعد عن الثقافة الشعبیة

المدرسیة جزء لا یتجزأ من دورها في استنساخ التوازن الاجتماعي والإیدیولوجیة 

السائدة ، وبهذا فإن اللغة تحتل مكان الصدارة في قضیة النجاح الدراسي، لأن 

، له أكثر الحظوظ في عائلته لغة قریبة من لغة المدرسةالمتعلم الذي یتكلم في 

  .5اح مقارنة مع الذي یتكلم لغة بعیدة عن لغة القسمالنج

ومن جهة أخرى إذا كانت مقاربة إعادة الإنتاج بمختلف اتجاهاتها حرصت 

على دراسة المدرسة والتي من خلالها یتم إعادة الإنتاج الاجتماعي وهیمنة الثقافة 

اك البورجوازیة المسیطرة على خطاب المدرسة كما ذكر آنفا فإن منظري الحر 

، وهذا ما جعل من ظاهرة الفشل من الخارج وا على دراسة المدرسةالاجتماعي اقتصر 

والذي كان نتیجة  ،"ریمون بودون"المدرسي كظاهرة اجتماعیة ذات دیمومة حسب 

، یمكن تصورها منعزلة بعضها عن بعضمجموعة معقدة من المحددات التي لا 

  .6وإنما یجب التعامل معها كمجموعة تشكل نسقا
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نموذجا تحلیلیا لها، حیث " یمون بودونر "یه من خلال هذه المقاربة یقدم وعل

شكل من البناء العلائقي والذي یتمیز بدرجة انطلق من معطیات عدیدة حصرها في 

مقبولة من العمومیة والمرونة استجابة لمعاییر التكمیم والبساطة لیبني فیما بعد علیها 

المنشأ : ات بسیطة مكونة من متغیرات وهيضینموذجا مركبا للعمل على صیغة فر 

  .ة، الوضع الاجتماعي، مستوى الدراسالعائلي

ر التمدرس فمن خلال علاقة المتغیرات الثلاثة قدم بودون نموذجا لمسا

، لذلك وحسب بودون دائما أن عدم تكافؤ الفرص سبب حتما والتراتبیة الاجتماعیة

الاجتماعیة، ونسق المسارات الدراسیة، نسق المواقع : تداخل أو التقاء نسقین وهما

وهذا الذي یؤدي إلى اللامساواة إذا كانت ناجمة عن التراتبیة الاجتماعیة والهرمیة 

المدرسیة، فإن تركیبها یضاعف من اللامساواة في التمدرس والحظوظ داخل المدرسة 

  .بین الأصول الاجتماعیة المختلفة

افؤ الفرص، فإن بودون یقترح نموذج بي على تكولتوضیح آثار المجتمع الترات

مكون من أفراد متباینین في مواقعهم الاجتماعیة، حیث یعتبر أن موقعهم یحتم علیهم 

الإقبال على اختیارات وقرارات متباینة في مختلف مراحل التوجیه المدرسي، وتبعا 

لنفس التفسیر النسقي والمؤطر بعدد من المؤشرات الإحصائیة كمصادر الشغل، 

، والمنتجة لعدم تكافؤ الفرص، نجد ...اعیة، المعطیات السوسیولوجیة مواقع الاجتمال

والاستحقاق في ) الكفأة(أن بودون یقحم تلك العلاقة القائمة بین الهیمنة وبنیة الجدارة 

الحراك الاجتماعي، بمعنى أكثر أن كفاءات الأفراد ناتجة عن منشئهم الاجتماعي 

ستحقاق مؤداها أن مستوى الدراسة هو الذي یحدد الموقع المرتفع، أما عن بنیة الا

  . الاجتماعي للأفراد

  :لمدرسةلالمقاربة البیداغوجیة 2.2
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البیئة المدرسیة المحیط الغني الذي یجد فیه التلمیذ ضالته العلمیة  تعد

والمدرسیة ولعل المحور الرئیسي والعنصر الفعال هو الأستاذ أو المدرس، إذ أن 

یل داخل القسم لها صلة كبیرة بالمدرس، فالمدرس لم یولد مدرسا، وإنما عملیة التحص

، فهو متأثر بوالدیه وشباب، وتعرض لعوامل تحدد شخصیتهمر بفترة طفولة 

نفسیة على المتعلمین  ومعلمیه، وقد یطبق كل ما تعرض له في حیاته من حالات

  .، وهذا ما یفسر استعمال القسوة مع التلامیذداخل القسم

من أهم الأخطاء التي وقعت فیها المدرسة التقلیدیة إهمالها لمبدأ النشاط و 

التلقائي في عملیة التعلیم، فالتعلیم المقصود لا یتم إلا إذا قام المعلم بجهد ذاتي، كما 

یرغبهم في الدراسة ، وأن یوجههم و ذه في عملیة التعلیمیجب أن یشرك تلامی

الدراسیة یقودنا للحدیث كذلك عن المواد  والتحصیل الجید، فالحدیث عن البرامج

، فالاعتماد المفرط على البرامج التقلیدیة ة الامتحانات المتبعة في المدارسوطریق

الذي كان یطبق في المدارس والذي اهتم كثیرا بالناحیة العقلیة للتلمیذ القائمة على 

هذا البرنامج أساس تنفیذ طریقة الإلقاء وحفظ الدرس واستظهارها وتسمیعها، فإن 

، حیث أن كل مادة قائمة بذاتها؛ وفي بعض یعتمد على طریقة المواد المنفصلة

ة اللغة  العربیة في شكل مواد منفصل: الأحیان تُقسم المادة الواحدة إلى فروع، فمثلا

، ومن هنا یعجز التلمیذ على الاستفادة مما لقواعد ، اللغة  للإنشاء ولإملاءا: مثل

، لأن المنهج لا یراعي فیه میول التلمیذ اطه بالواقع الاجتماعيلعدم ارتب تعلمه

، مع، وأهمل إعداد التلامیذ للحیاةورغباته وخصائصه، كما أهمل ما یدور في المجت

، مما یجعل ، وكذلك كثافة البرنامج الدراسيولم یراعي الفروق الفردیة بین التلامیذ

  .7مما یؤثر على تحصیلهم الجیدالتلمیذ یحس بالملل والضغط بسبب هذه الكثافة 
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فمن المتفق علیه تربویا ونفسیا وعلمیا أن تحدید عدد المواد وزمن الحصص 

ومقدار الدروس التي یتلقاها التلمیذ في الیوم أو في الأسبوع لابد أن یتأسس على 

  :مبادئ وهي كالآتي 

حفظ سن الطفل وقدرته على التحمل من حیث الانتباه والإدراك والفهم وال -

 .والاستیعاب

، وتتطلب الحفظ عوبة الدروس وتعقیدها أو بساطتهانوع المادة من حیث ص -

 .والفهم

كثافة المواد المبرمجة، وكمیة المواد التي تحقق الأهداف، حیث أن كثرة المواد  -

 .سبب من أسباب ضعف المستوى التعلیمي، وفشل كثیر من التلامیذ في الامتحانات

والتوقیت  یتلاءمعاة وضع البرنامج الدراسي الخاص بالمواد مع ما ومن هنا ینبغي مرا

الزمني، فمادة الریاضیات مثلا توضع في الفترة الصباحیة بالنسبة للأقسام العلمیة، 

  .فة والاجتماعیات للأقسام الأدبیةبینما تقدیم مادة الفلس

بالخلفیة وتشیر بعض الدراسات إلى تأثر أحكام المعلمین وتقدیراتهم لطلابهم 

نشواتي ( منها دراسة ، و یة التي ینحدر منها هؤلاء الطلابالاقتصادیة والاجتماع

وتبین نتائج الدراستین وجود ارتباط إیجابي بین المستوى  ،)1977وطحان 

الاقتصادي والاجتماعي لأسر التلامیذ والنتائج الدراسیة لأبنائهم، حیث یمیل الكثیر 

یذ المنحدرین من مستویات اقتصادیة واجتماعیة عالیة من الأساتذة إلى تقییم التلام

على نحو أفضل من تقدیراتهم للطلاب المنحدرین من مستویات اجتماعیة واقتصادیة 

  .8منخفضة

بأن الصعوبات الدراسیة الناتجة عن ) J.L.Lang(یرى  من منحى آخرو 

بكثیر تلك توجیه تلمیذ إلى تخصص لا یتماشى مع إمكانیاته ومیوله ورغباته تفوق 

التي یكون سببها عوامل جسمیة أو نفسیة، فالتوجیه السائد حالیا في مدارسنا في 
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حقیقة الأمر عملیة توزیعیة للتلامیذ في مختلف التخصصات والفروع وفقا للتنظیم 

التربوي للمؤسسات التعلیمیة ومتطلبات الخریطة المدرسیة، ولا یراعى فیه إطلاقا میل 

م وقدراتهم العقلیة واستعداداتهم الشخصیة، ویعتمد فیها على التلامیذ واهتماماته

  .معدلات التلامیذ في مختلف المواد الدراسیة ورغباتهم المصرح بها

هذه العوامل غیر كافیة للتوجیه الصحیح والسلیم، وأسوأ من هذا أن عملیة 

يء للتلمیذ ، هذا النوع من التوجیه یسي كثیر من الأحیان بطریقة تعسفیةالتوجیه تتم ف

  .9ویؤدي به لا محالة إلى الفشل

  : الأسباب الحقیقیة المنتجة للفشل المدرسي  .3

إن أسباب الفشل المدرسي متعددة ومتنوعة منها داخلیة وأخرى خارجیة، أو 

على سبیل الحصر لیس بالأحرى هناك أسبابا ذاتیة وأخرى موضوعیة نذكرها 

  : والمتمثلة فیما یأتي

  : لصیقة بالتلمیذ) ذاتیة(ة عوامل داخلی 1.3

حیث أن  في الذكاء الفطري للمتعلم التي تنعكسو : القدرات العامة للمتعلم 1.1.3

الذكي أقدر على التحصیل والتعلم، كما أنه أدق وأسرع في فهم وإدراك العلاقات، 

فالذكاء المنخفض للتلمیذ بالمقارنة بزملائه في الفصل یؤدي أیضا إلى تحصیل 

  .10ض نسبیادراسي منخف

كالقدرة العددیة واللفظیة، فقد تكون واحدة : ضعف القدرات الخاصة بالمتعلم  2.1.3

أو أكثر من هذه القدرات مسؤولة عن فشل التلمیذ أثناء عملیة التعلم، وكثیرا ما یطلق 

  :ت التعلم، ونذكر من بینها ما یليعلیها صعوبا

لقراءة، ینتشر هذا الاضطراب هو صعوبة غیر عادیة في اكتساب ا: عسر القراءة -

سنوات، وتعتبر  7بین الأطفال في المدارس الابتدائیة، لا یشخص إلا ابتداء من 

عمیق، بسیط ، : صعوبة غیر عادیة مع قدرات التلمیذ العقلیة وسنّه، وله عدة أشكال
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هم صعوبات كبیرة في تعلم ، لدیض التلامیذ الأذكیاء بدون إعاقاتمختلط؛ فهناك بع

، ونجدهم في  وضعیة فشل مدرسي بالرغم من إرادتهم القویة، فالفشل لا یتعلق ءةالقرا

  .بالإرادة القویة أو الضعیفة، وإنما بوجود صعوبة حقیقیة یواجهها التلمیذ أثناء التعلم

  .هذا الاضطراب مرتبط بعسر القراءة: عسر النحو-

م المفاهیم الأولیة مرتبط بصعوبة التنظیم المكاني والفشل في تعل :عسر الحساب-

  .للحساب، وكذلك الفشل في القدرة على حساب عدد بطریقة صحیحة

، هذه الصعوبات تظهر اب مرتبط بإعاقة عصبیة أو ثقافیةاضطر  :عسر الكتابة-

  .غالبا نتیجة لتقلص عضلي كبیر متعلق باضطرابات حسیة

ركي بدون اضطرابات للصورة الجسمیة والتمثیل الح: )الجانبیة( عسر الحركة -

إصابة عصبیة محددة، وهي تنتج فشل واضح في القراءة والحساب، واضطرابات 

  . عاطفیة تختلف في خطورتها، لا تستطیع التفریق بینها وبین التعب الحركي الخطیر

صعوبة خاصة باللغة تشكل مشاكل كبیرة في الفهم والتعبیر عن : عسر النطق-

، وهناك عدة أشكال لها وت، صعوبة عقلیة أو اضطراب عاطفياللغة في غیاب الص

  .خفیفة تصبح دائمة

  : الحالة الصحیة للمتعلم3.1.3

میذ بشكل طارئ أو وتَضُم الأمراض المختلفة التي یمكن أن تصیب التل

، فیبدأ درسة، مما یؤدي إلى تراكم الدروس، مما یؤدي إلى التغیب عن الممزمن

  .11خلف عن زملائه وفي نهایة المطاف الفشل في الدراسةیشعر بالعجز والكسل فیت

  : الصفات الشخصیة للتلمیذ 4.1.3

م أي عدم وجود رغبة نحو الدراسة والتحصیل وعد: ویتعلق ذلك بضعف الإرادة -

  .للدراسة والنجاح وجود دافع أو طموح لدى المتعلم، والذي یمثل أكثر حافز له
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غه ي یُعین على تحدید الوسائل الملائمة لبلو والذ: عدم وضوح الهدف من التعلیم -

  .12، وتشكل له الحافز الذي بدونه یشرد انتباههویزید من نشاط المتعلم وتحمسه

والذي یرجع في حد ذاته إلى كرهه : كثرة غیاب المتعلم وعدم الانتظام في الدراسة -

تكیفه مع للمدرسة أو فشله المدرسي أو سوء علاقته فیها مع أحد المعلمین، وعدم 

افة إلى تنقل وسطه المدرسي، أو إلى سوء علاقاته داخل الأسرة أو لمرضه، إض

، أو بین المدارس وغیرها من العوامل التي قد تؤدي إلى غیابه المتعلم بین الفصول

  .13المتكرر عن الفصل الدراسي

  : عوامل موضوعیة2.3

التي تؤثر سلبا  قد تضم الأسرة مجموعة من الظروف والعوامل: عوامل أسریة  -

  :على التلمیذ في دراسته، ویمكن ذكرها فیما یأتي

، التهویة المناسبة، ضیق كالضجیج، الإضاءة: عدم ملائمة المكان للدراسة -

  ...ل المنز 

كالتلفزیون والإذاعة : وجود مُغریات تجذب اهتمام التلمیذ وتبعده عن درسه -

  .والانترنت وغیرها من وسائل الترفیه

مدى وعیهما العام وقدرتهما على الإجابة : ى العلمي والثقافي للوالدینالمستو  -

على وضع خطة مناسبة للاستذكار والدراسة، ومستوى طموحهما بالنسبة للتعلیم 

  .وتشجیعهما على التحصیل الجید

بما فیها الجو النفسي للبیت، وما یسوده  :طبیعة العلاقة القائمة بین أفراد الأسرة -

خلاف بین الوالدین ، وكذلك نوع المعاملات التي یتلقاها الابن التلمیذ من وئام أو 

، وأن مستقبله علاقة بین والدیه تهدد بالانهیارن الوالدین، وخاصة إذا شعر أن الم

  .وأمنه النفسي مهددان
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وذلك نتیجة لزواج أحد الوالدین، : التي یتلقاها المتعلم من الأسرة سوء المعاملة -

والطلاق والكوارث المادیة، وفاة أحد الوالدین أو كلاهما، كلها  أو بسبب الهجر

  .14عوامل تؤثر على نجاح أو فشل التلمیذ

مدى توفیر السكن الملائم والغذاء الصحي ووسائل : المستوى الاقتصادي للأسرة -

الانتقال إلى المدرسة دون إجهاد، والملبس المناسب والإمكانیات المادیة التي یتطلبها 

صیل الدراسي، ولقد أشارت الدراسات أن التحصیل الدراسي للأبناء یتأثر التح

بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة، وأن الارتباط الجوهري بین المستوى 

الاجتماعي الاقتصادي للأسرة، والتحصیل الدراسي للأبناء قد یرجع لما توفره الأسرة 

إمكانیات ثقافیة تساعد الأبناء على  ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المرتفع من

  .15توفیر المجلات الثقافیة المرتفع مثل توفیر مكتبة بالمنزل،التحصیل الدراسي 

  : العوامل البیداغوجیة للفشل المدرسي3.3

  : التنظیمي المدرسي  –الطابع الهیكلي  1.3.3

ما إن یلج الطفل المدرسة إلا وتتغیر الأمور من حوله وتبدأ المشاكل 

التعقیدات ، فیبدأ في فقدان التلقائیة والحریة التي كانت تمیز حیاته السابقة، فیدخل و 

في دوامة من الالتزام والخوف والهلع أمام هذا الطابع الهیكلي التنظیمي الجامد الذي 

، الانتظام في المقررات، الأوامر والنواهي، التوجیهات(یمیز الحیاة المدرسیة 

، فیدخل التلمیذ في إطار ما ...)المنافسة مع التلامیذ هدوء، الصفوف، الجلوس ب

الثقافیة ، والتي تجعله یتعلم بنوع من الضغط والإكراه بدلا  –یسمى بالصدمة النفسیة 

من الرغبة التلقائیة والإقبال العفوي على التعلم والمطالعة الذاتیة ، فلابد لمن یرید أن 

، وأن یتعلم محتویات مقررة )..الازدیاد السن ، مكان (یتعلم أن تتوفر فیه الشروط 

، وأن یتعلم مع مجموعة لعام والمشترك بین جمیع المؤسساتفي المنهاج الرسمي ا

، فلا یمكن للتلامیذ ى اللوائح التنظیمیة المعمول بهامن التلامیذ المصنفین بناء عل
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ندما تكون راشدین عأن یتعلموا إلا في إطار هذا النظام المهیكل والصارم من طرف ال

، وبحضور مدرس مهیأ للقیام بالتعلیم في إطار مواد وحصص الأهداف محددة

  .16وتوزیع زمني مسطر مسبقا

  : التتابعي  –الطابع الفصولي  2.3.3

الخاصیة التي تمیز الأنظمة المدرسیة بشكل عام هي الخاصیة الفصولیة 

فالمادة الواحدة من  ،قررات على أساس التعاقب والتتاليوالتعاقبیة، حیث تبنى الم

المقرر تقسم وتجزأ إلى مجموعة من الدروس والوحدات، وداخل كل درس هناك 

، حیث أن فشل في اكتساب الوحدة الأولى لقات متسلسلةمواضیع تكون عبارة عن ح

یة على ینتج عنه بالضرورة فشل في اكتساب الوحدة الثانیة ما دامت هذه الوحدة مبن

ل الوحدة الأولى بشكل وتحصیلها ما دمنا لم نحصّ  ا، ولا یمكن فهمهالسابقة

یؤدي  ،فما یحدث من تعثر بسبب الطبیعة الفصولیة والتعاقبیة للمواد الدراسیة.مناسب

في الظهور كمقدمة في سلوك  إلى تأصیل میكانیزم الفشل، فبمجرد ما یبدأ الفشل

نیزم الفشل ، تبدأ تظهر مشاعر الخوف والقلق، مما یؤدي إلى تسرب میكاالطفل

  .17والشعور بالعجز وفقدان الثقة بالنفس

   :ختباريالطابع الإ3.3.3

) نجاح أو فشل(إن ما یحصل علیه التلامیذ من نتائج في نهایة الدراسة 

، كما لا ننسى ما لوب التحفیز وإثارة همة التلامیذتشكل العنصر الأساسي في أس

ط في ر الفشل والإحبایترتب عن ذلك من ظواهر سلبیة تزید في تعمیق مشاع

في الأداء بسبب المناخ القاسي  ضطرابوالا متحانالامقدمتها الخوف والهلع من 

الذي تمر فیه الامتحانات، مما یؤدي إلى تعثر الكثیر من التلامیذ، فیصبح الامتحان 

، كما قد یؤدي ذلك إلى انتشار عن مستوى تحصیل التلامیذ الحقیقيلا یكشف 
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، العدوانیة اتجاه المدرسة والمدرسین سدة كالغش في الامتحاناتربویة مفظواهر لا ت

  .18من أجل مواجهة ضغوط الامتحانات

  :إفرازات الفشل المدرسي .4

یفرز الفشل المدرسي آثارا على نفسیة الطفل المتعلم، مما یؤثر على توازنه 

افي الوجداني والعاطفي والنفسي، حیث كما ذكرنا سابقا مدى تأثیر المستوى الثق

، لكن عندما یحدث لا سیما ما یرسمونه لهم من آفاق للآباء على نجاح الأبناء،

ج وإفرازات الفشل ، فمن بین أهم نتائفشل أبنائهمالعكس من ذلك یصطدم الآباء ب

  : المدرسي ما یلي

  :كتئابالإ 1.4

عند الطفل لیس كالاكتئاب لدى الراشد، حیث یظهر أساسا في  كتئابالا

اته لوجوده في المحیط الأسرى، وأیضا عدم قدرته على مواجهة شكل عجز عن إثب

، أو عدم تحمل الفشل الناتج عن المنافسة غیر بات الحیاة الاجتماعیة والمدرسیةمتطل

، كما أنه یولد لدیه ذا ما یجعله یعاني الشعور بالذنبالممكنة مع الآخرین؛ وه

ات المدرسي، فیوصف الطفل الانطباع بالشك الوجودي بعدم قدرته على أداء النشاط

بأنه سلبي، متوتر، یتصرف بطریقة سیئة أمام التغیرات التي یعیشها والإحباطات 

، ویرجع  ذلك إلى ...اضطرابات النوم، آلام الرأس  التي یصادفها في حیاته، من

، إضافة إلى اضطرابات الذاكرة وعدم القدرة على مواجهة وضعیة عدم الانتباه

  .19منافسة

  : ابات السلوكاضطر 2.4

لقد أثبتت دراسات حدیثة أجراها علماء الاجتماع المدرسي أن هناك رابط 

كعدم القدرة على  وثیق بین الفشل المدرسي والاضطرابات السلوكیة لدى التلمیذ

، وكذا السلوكیات العدوانیة م أداء التلمیذ للأعمال المدرسیة، وعدمواجهة الآخرین
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ها التلمیذ إلى لفت الانتباه، في حین نجد أن السلوك والجنوح، والذي یسعى من خلال

 الأكثر ملاحظة لدى الطفل هو عدم الاستقرار والثبات لا سیما في فترة المراهقة التي

  ...تتمیز باضطرابات السلوك كالسرقة، الكذب، الهروب من المنزل 

  :الإجهاد أو الحصر3.4

 -الخاصة، النفسوجسدیةویتمثل غالبا في مجموعة من الاضطرابات المختلفة 

، العادات الحركیة، التأتأة، التعب، مما یؤدي إلى البطن، آلام الرأس، التقي كآلام

التواصل مع الآخرین، ، وأحیانا عدم التلمیذ عن المدرسة، والامتحاناتغیاب 

رابات ، وهذا كله قد یكون نتیجة لأسباب متنوعة كالمرض والاضطومشاكل أخرى

، وسرعان ما یزول هذا الفشل مع زوال السبب أو الأمور العائلیة وغیرها من

  .20الدافع

لكن، ومن خلال هذا العرض لأهم الإفرازات والنتائج الملفتة للانتباه التي 

تخص الفشل المدرسي لابد من تجسید حلول ومیكانیزمات عاجلة، ولكن بتقدیم 

طیرة التي تنخر ضمانات من أجل نجاحها من جهة، وكبح هذه الظاهرة التربویة الخ

لذلك ینبغي تجسید بعض  ،من جهة أخرى في جسد النظام التربوي بكل مستویاته

الحلول والضمانات ذات الطابع المیداني، والتي من شأنها التقلیص من حدة الفشل، 

  : وإعادة الكفة لصالح النجاح المدرسي، ومن أهم هذه الحلول ما یلي

  : التعاون الأسري* 

الأسرة والمدرسة عامل مهم في اكتساب التلامیذ نجاحات إن التعاون بین 

، فهي تتأثر بمعطیات الواقع الاجتماعي لا تعمل في فراغ متكررة، فالمنظومة التربویة

المتمثل في عدد من المستویات كالأسرة التي تعد أول مكان لتنمیة شخصیة التلمیذ 

المدني، ولا یمكن ونقل التراث الاجتماعي، واستیعاب القیم واكتساب الحس 

للمؤسسات التعلیمیة مهما كانت مؤهلاتها من توفیر أساتذة أكفاء، ومادة علمیة 
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متماشیة مع العصر وطرق التربیة ووسائل التحصیل للرفع من مردود التعلیم ما لم 

  .تتعاون معهم الأسرة

  : تحدید معاییر الانتقال * 

خاضعا للحظ ، بل  حیث لا ینبغي أن یكون الانتقال من سنة إلى أخرى

ینبغي أن یكون هناك توجیه أفضل للطلاب إلى ما یلائمهم من اختصاصات 

ومساعدة المتأخرین منهم على اللحاق بأصحابهم، فمعاناة الكثیر من التلامیذ من 

الفشل المدرسي ازدادت خاصة في السنوات الأخیرة، حیث تحاول وزارة التعلیم الحد 

  .الحل المرضي لوجود عدة مشاكل منها ولكنها لم تصل بعد إلى

  : توثیق الصلة بین البرامج التعلیمیة والحیاة الاجتماعیة * 

إن ما نلاحظه هو أن أغلب برامجنا مستقاة من مجتمعات غیر مجتمعنا ، 

والذي یتمیز بخصوصیات تختلف لا محالة عما هو موجود في تلك المجتمعات التي 

بالضرورة لنا، وعلیه ینبغي مراعاة  أعدت لها، فما یصلح لغیرنا لا یصلح

برة فقط، خصوصیات كل مجتمع حینما تنتقي برامج تعلیمیة، فالمدرسة لا تصنع الخ

، وتغرس فیه بذور الإیدیولوجیة التي ارتضتها الأمة له، بل تصنع مواطن المستقبل

مل ، وتؤكد قیمه، وتدعو إلى التفاني في العلابد أن تعكس البرامج تراث الشعبلهذا 

وحب الوطن، وهي معاني ومواقف لا تقتصر على بضعة دروس تلقینیة تُلقى في 

، بل ینبغي أن یتردد صداها في البرامج التعلیمیة التربیة الدینیة والوطنیة حصص

  .كلها

  :تكوین هیئة بیداغوجیة وطنیة * 

إن وزارة التعلیم والتكوین ومختلف مؤسساتها تخلو من هذه الهیئة التي یكون 

وظائفها تصورات علمیة تسهر على دعم اختبارات الوطن، فالجدل یكون دائما  من

قائمة بین الإطار التنظیري أو الإیدیولوجیة وبین الممارسة المیدانیة للعمل التربوي، 
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فالإهمال في هذه القضیة یتولد عنه استیراد القوالب الجاهزة، والصراع حول الأسماء 

  .ان التي یصبغونها بهاالتي یطلقونها علیها ، والألو 

فمن وظائف هذه الهیئة تنشیط الجهد الأكادیمي للبحث الأساسي والتطبیقي، 

، وتحدید الأهداف الاستراتیجیة التربویة السیاسي والتربوي لمضمون التعلیموالتوجیه 

  .على المدى القصیر والبعید

  :النشاطات خارج إطار التمدرس عتشجی* 

على وما هم علیه من طاقات متفجرة تقتضي العمل  إن تلامیذ التعلیم الثانوي

حتى لا تتحول إلى آثار سلبیة على التلمیذ والمؤسسة،  توجیهها التوجیه اللائق بها 

فهذه النشاطات یمكن أن تغرس روح الجدیة في الإقبال على الدراسة بنفسیة جدیدة لا 

نشاطات في السنوات یعرف الملل طریقها؛ وما نلاحظه في مدارسنا هو تقهقر هذه ال

الأخیرة التي تشهد تدهورا على مستوى النتائج المدرسیة في مختلف المؤسسات 

  .21التعلیمیة

  : خاتمة .5

ستظل ظاهرة الفشل المدرسي ظاهرة معقدة المؤشرات، وتحدیدها یبقى رهین 

الأسباب والمتغیرات غیر الثابتة التي تخضع إلى الواقع التربوي لأي مجتمع، كما لا 

مكن الجزم إلى إیجاد حلول ثابتة ومطلقة لهاته المعضلة التربویة المتجددة في ی

الزمان والمكان، لكن ینبغي على كل مؤسسات التنشئة الاجتماعیة لاسیما الأسرة 

والمدرسة أن تعملا معا من أخذ الحیطة والحذر مما قد تفرزه المؤسسات الاجتماعیة 

العین  –الأسرة  والمدرسة  –الاجتماعیتین الأخرى، وكذا تبقى هاتین المؤسستین 

  .الحارسة على الطفل المتعلم عبر كل مراحله العمریة والدراسیة

كما لا یمكن أن ننسى أن للمنظومة التربویة رهان مستمر في مواجهة هذا 

الذي یمس أحد أهم مكونات العملیة التعلیمیة  –الفشل المدرسي  –الخلل الوظیفي 
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حیث أن أهم رهان یتمثل في إیجاد الحلول الناجعة والفعالة من أجل ألا وهو المتعلم، 

فة متواصلة تدني التحصیل تفادي أكبر قدر من الأضرار التي قد تفرز وبص

، وهذا لا یتأتى إلا من خلال إیجاد البیئة المناسبة داخل المؤسسة التربویة الدراسي

الفیزیقي لهاته المؤسسة  من موارد بشریة ذات جودة من جهة، والاهتمام بالجانب

باعتباره عامل حاسم في نجاح المتعلم وتحقیق التحصیل الدراسي الجید من جهة 

  .أخرى

فهذا كله ینطوي تحت ما یسمى الآن في الدول المتقدمة تربویا وعلمیا 

یها إلا ، والتي لا یقوم ولا یشرف عللتربویة ذات الأبعاد الاستشرافیةا بالإستراتیجیة

، وهذا من أجل تقدیم ضمانات لنجاح أي مشروع یتبناه ي حقل التربیةالمختصون ف

المجتمع الذي یحرص على أبنائه من أجل تحقیق نجاح مدرسي یكون كفیل في 

  .تحقیق نجاحات أخرى تمس جل المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة
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